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  موصل ومشروع التقسيم الطائفيأحداث ال

كبر أوسيطرته على الموصل  تنظيم الدولةتوغل  مسألةحول  ةھناك جدل واسع ا�نتشار، وھناك تساؤ�ت كثير
وب ضافة لھرإالقوات العراقية وبشكل مخجل  قوىأوھزيمة  ،لى تكريتإقية بعد العاصمة بغداد ثم توجھه المدن العرا

  .قوات البشمركة في شمال العراق إلى بأكملهقيادات كبيرة بالم7بس المدنية واستس7م جيش 

إبان  ٢٠٠٣عليه المليارات، يعيد إلى ذاكرة العراقيين انھيار جيشھم عام  تانھيار الجيش العراقي الذي أنُفق إن
ما أثار الكثير من التساؤ�ت  .م أبناء البلد أنفسھما�حت7ل اEمريكي، لكن ھذه المرة بوتيرة أسرع وأكثر دراماتيكية أما

وانھيار الجيش بھذا الشكل، والتشكيك في قدرته على الدفاع عن الب7د وھو عاجز  تنظيم الدولةعن سر وخلفيات تقدم 
لم يحدث  وھو. مع آلياته وأسلحته وكل معداته للتنظيمعن التمسك بمواقعه والدفاع عنھا وعن ثكناته التي تركھا غنيمة 

  .الدرامية أذھلت المواطن العراقي وجميع المراقبين وتركھم في حيرة وذھول اEحداثكل ھذه  .من قبل

الجيش  ،لم يألفوه منذ سنوات مضت غريب ھدمشعلى  ١٠/٦/٢٠١٤حيث استيقظ أھل الموصل يوم الث7ثاء 
  .ربما تبخر واختفى أوالحكومي أصابه زلزال 

 ألف ٥٠وبعض المصادر تقدر العدد بأكثر من (عسكري  ألفا Eكثر من ث7ثين ھروب جماعي وبشكل غريب جد
  .كانوا يخنقون المدينة ويذيقونھا أقسى أنواع التضييق والطائفية) عسكري

 ،بھا "دشداشة"والـ  ةالم7بس المدنياستبدال وتم  ،لقيت في شوارع المدينةأم7بس العسكرية برتبھا المختلفة ال
في مشھد ذوبان  ،الشيعية اEغلبيةھما كردستان العراق ومنطقة تلعفر ذات  رئيسيينلى طريقين إ فا�Uتوجھت ھذه 

  .عسكري

 ،قليم كردستانإلى إالجيش في محافظة نينوى بطائرات  دةقاھذا الھروب العشوائي للقوات الحكومية سبقه ھروب 
وقائد  ،ول ركن عبود كنبرأيق يات المشتركة الفروقائد العمل ،ول ركن علي غيدانأوھم قائد القوات البرية الفريق 

  .عمليات نينوى قائد الشرطة ا�تحادية الفريق الركن مھدي الغراوي

فيما إذا كان التنظيم وحيدا في الساحة ويخطط لعملياته  يدفع إلى التساؤل تنظيم الدولةھذه التطورات وتقدم 
ة الشاسعة والمدن والبلدات التي يسيطر عليھا والتھديد بمتابعة العسكرية والسياسية، خاصة وأن المساح ستراتيجيتهاو

زحفه نحو العاصمة بغداد ومدن شيعية مقدسة مثل النجف وكرب7ء، � يتناسب مع قوته العسكرية والبشرية و� مع 
و�  ،ھدافهاسمه كواجھة لتحقيق أ ويستخدم التنظيمأعمال يستغل ا يشير إلى وجود من وھو م. المعروفة ستراتيجيتها

للموصل والحكومة العراقية  التنظيمكانت على دراية بدخول  أمريكان أين للشأن العراقي المتابعير من يخفى على الكث
 ٢٧بتاريخ " سومرية نيوزال"كدهُ قائد القوات البرية السابق علي غيدان، في حديث لـأوھذا ما كذلك لكنھا لم تحرك ساكناً 

Eمع أصحاب مخطط لتقسيم العراق الحقيقي  عالٍ  أحداث الموصل جرت بتنسيق"إن  حيث قال ٢٠١٤ول كانون ا
  ."والتشويش وصرف ا�نتباه وحصر ذلك بالجيش العراقي

يث يرى ا�ئت7ف السوري ح ،كثيرة ارتباطاتالمشھد في العراق اليوم � ينفك عن المشھد في سوريا وله  إن
تحاك بين أطراف عدة ھدفھا القضاء على الثورة " مؤامرة"ديالى ھو ن ما جرى في الموصل وص7ح الدين وأالمعارض 

  .السورية

إن من يراقب اEحداث يجد أن "وھذا ما قاله عضو الھيئة السياسية ل7ئت7ف الوطني السوري محمد خير الوزير 
فليس من قبيل . بدأفص7ً جديداً من فصول المؤامرة بين داعش ونظام اEسد والمالكي ضد الشعب السوري وثورته قد 

سجين، با\ضافة  ٢٨٠٠المصادفة أن يتم تسليم مدينة الموصل من قبل قوات المالكي، وتسھيل عملية تحرير ما يقارب 
لتسھيل عملية السيطرة على مطار الموصل من قبل قوات داعش، واغتنامھم كميات كبيرة من اEسلحة والذخائر 

تھا على المنطقة نفس الوقت الذي تتجه فيه قوات تنظيم داعش \حكام سيطرب. با\ضافة لعدد من الطائرات المروحية
  ."، بغية وصل اEماكن الخاضعة لنفوذ التنظيماالشرقية من سوري



ما يقوم " :ويذكر ،ن سياسة تسليم المناطق الواسعة التي حدثت في سوريا تكرر نفسھا في الموصلأويؤكد الوزير 
مناطق كثيرة بغرض استبعاد الجيش الحر " داعش"المالكي يشبه إلى حد كبير ما قام به نظام اEسد من تسليم تنظيم  به

مناطق واسعة تسكنھا أكثرية معارضة لنظامه للتھرب من المطالب " داعش"حيث عمد المالكي إلى تسليم . ووأد الثورة
امين، والتي تركزت حول المشاركة السياسية ووقف التمييز على المرفوعة من قبل الشعب العراقي في انتفاضته قبل ع

  ".أساس طائفي، والتي رفض المالكي التعامل معھا وأرسل قواته لقمعھا

العراق وتضخيمه إع7ميا له عدة أسباب تسعى أمريكا لتحقيقھا على صعيد  الدولةتنظيم  استغ7ل أعمالإن 
تتعامل مع النظام ا\يراني ع7نية، وبحجة التفاھم  والمبررات Eمريكا حتى المنطقة، ومن ھذه اEھداف إيجاد الذرائعو

تنظيم، فتكون أمريكا قد شقّت الطريق نحو صياغة المنطقة الوالتنسيق مع الدول المجاورة للعراق من أجل محاربة 
، وقد "الھ7ل الشيعي"مى من جديد على أسس طائفية وإثنية وإعطاء دور إقليمي بارز \يران في قيادة ما يسوالعراق 

وأيضا وبحجة التسليم بالواقع يتم  ،سبق أن قام السفير اEمريكي في العراق بمفاوضة ا\يرانيين حول الحدود Eول مرة
إنه � يوجد أي : (رفيع المستوى" إسرائيلي"قبول إيران النووية؛ وھذا بدا واضحًا في تصريحات سابقة لمصدر أمني 

ة اليوم على قلب اEمور رأسًا على عقب بالنسبة للمخططات النووية ا\يرانية و� مناص من التسليم قوة في العالم قادر
وقد بات من الواضح أن التنامي الكبير للقوة النووية ا\يرانية وتشدّد حكامھا في حق امت7ك القدرات ). باEمر الواقع

  .النووية ما ھو إ� بمباركة أمريكا

من يقف خلف  :محمد عياش الكبيسي وھو مفكر إس7مي عراقي يطرح سؤا� يصفه بالمحوريھذا ما جعل الدكتور 
  ؟حداثأمن  وما نتج عنه في الموصل كل ھذا الذي حصل ويحصل

ربما تسعى إيران بالفعل "و" وأكبر من الواقع المنظور اUنالتزام ما وفق خطة أوسع "ھناك  :ويذكر في جوابه
يمتد من حلب والدير إلى اEنبار والموصل، وھي الكتلة السنّية الكبيرة التي ) ھ7ل إرھابي(ى لتحويل المناطق السنّية إل

  ".تمثل العقبة اEخيرة أمام المشروع ا\يراني، وبھذا تضرب إيران أكثر من عصفور بحجر

  :ھي" ا\رھابيالھ7ل "التي يخلص لھا الكبيسي في ھذا  اEھدافوأھم 

 .\قليمي وحتى العربي ضد ھذه المنطقة ومحاصرتھا سياسيا واقتصاديا ولوجستياتأليب المجتمع الدولي وا -١

تحسين الوضع التفاوضي لfيرانيين مع الغرب، فإيران ستقدم نفسھا كجزء أساس من الحل، بمعنى أنھا تصنع  -٢
 .المشكلة ثم تقدم الحل بالثمن الذي تريد

 .إنھاء الثورة السورية -٣

  .بار القادة الكرد على تقديم تناز�ت لحكومة بغدادالضغط على إقليم كردستان وإج -٤

 نأيتحدث على  وباماأ نإحيث " ا\رھاب"غ7ق ملف ما يسمى مريكا غير عازمة على إأ نألقد بات من الواضح 
ن أمارتن ديمبسي حذر من  مريكية7ث سنوات ورئيس أركان الجيوش اEكثر من ثأالحرب في العراق وسوريا ستستمر 

راح يتحدث عن حرب المائة عام مع ما فسترالي السابق اE ركانرئيس اE ماأ .لى الوقت والصبرإتحتاج  ربھذه الح
لتحقيق تماسُك المجتمع اEمريكي  أمر ضروري" ا\س7م المتشدد"سمى وكأن وجود ما ي" ا\س7م المتشدد"يسمى 

د لويس وصموئيل ھانتيغتون، وبخاصة أن واEوروبي وبخاصة بعد زوال الخطر الشيوعي، كما شدد على ذلك برنار
  .مفاھيم الرأسمالية العفنة تمعن تمزيقاً بكل أنسِجة المجتمع الغربي

وبذلك يتواصل القصف اEمريكي على ثورة ا\س7م، بكل أنواعه من أجل حصر الرقعة الجغرافية التي يغلب على 
الذي صرحت وھتفت به (أھل السنة وثورتھم ومشروعھم  سكانھا أھل السنة بين العراق وسوريا، وجعلھا فرناً يتم عزل

، على أنھا نظام ا\س7م الذي تنظيم الدولةفيه لحرقھم جميعاً بنار ) خ7فة على منھاج النبوة: الثورة في سوريا كثيراً 
  !ينادون به
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